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 " الإعجازدلائل  في " تفسیریة راءة ـق
 

 ملخص المقال
العلوم الحضارة الإسلامیة في أثْرَوا الذین كبار العلماء یُعد عبد القاهر واحدًا من 

منها: دلائل الإعجاز  ،ة والقرآنیة، وذلك بتألیف العدید من الكتبوالبلاغی  ةاللغوی 
كتاب كبیر (وهو  في النحو  نيالمغْ ، و أسرار البلاغةشرحُ دلائل الإعجاز، و  الإیجازو 

، شرح لكتاب الایضاح في النحو لأبي علي الفارسيوهو  افي ثلاثین مجلَّدیقع 
دَرْجُ و   في الصرف،المفتاحُ و  في النحو (وهو اختصار لكتاب المغني)، دالمقتصِ و 

 ،النحوفي  العوامل المائةو  في النحو، الجمل، وكتاب الدُّرر في تَفِسیِر الآيِ والسُّوَر
الرسالة  و  ،إعجاز القرآن الكبیرو  ،إعجاز القرآن الصغیرو  ،العمدة في التصریفو 

تكون العنوان من كلمتین: یو ، في بیان عجز العرب عن معارضة القرآن الشافیة
 أعلى في معنىالفتح و لالة بفتح الدال وكسرها الدلائل جمع دَ و  ،إعجازو دلائل 

هذا فالكتاب یهدف  ىلقرآني، وعلطاب اخ والإعجاز هو إعجاز ال ،العلامةو الإرشاد 
؛ حیث توصل عبدالقاهر قمة مؤلفات دّ  ــیُعَ وهو ، إلي بیان مواطن الإعجاز في القرآن

سبق بها أو نظریة التعلیق التي  النظم فیه إلى نظریته التي عُرفت باسم نظریة
وقد تضمن الكتاب عــدة موضوعات بدأت بالحدیث وسنتحدث عنها تفصیلا،  عصره،

عن فضل العلم وعلم البیان والدفاع عن الشعر والنحو والرد على الزاهدین فیهما، ثم 
الفصاحة والبلاغة، ثم الفرق بین والكَلِمات المنظومة، ثم معنى النظم، ثم عرَضَ 

والحذف للموضوعات التي تتجلّى فیها نظریة النظم، فعرض للتقدیم والتأخیر، 
والكنایة والفصل والوصل، الحروف المنظومة ال، والذكر، وأنواع الخبر، وأنواع الح 

والقصر والاختصاص، واللفظ والمجاز والاستعارة والتشبیه، والمعنى ومعنى المعنى، 
 والمعنى، والفصاحة والبلاغة.
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 :المـؤلـف
من النحوي البلاغي  أبوبكر بن عبد الرحمن بن محمد الجُرْجَانِيّ  عبد القاهرهو 

سنة أربعمائة من  )إیرانفارس (ب  ان ـرج ــوُلِدَ في جُ  لهجري،علماء القرن الخامس ا
قد و فهو فارسي، بها سنة أربعمائة وإحدى وسبعین من الهجرة، وتوفي الهجرة وعاش 

أفاد لكنه  ،طلب العلمخرج من جرجان في برع في اللغة العربیة وعلومها مع أنه لم ی
ابن  وارث الفارسى النحوىالحسین محمد بن الحسن بن عبد ال ينزیل جرجان أبمن 

أبا الحسین قیل: إن أخت أبى على الفارسى صاحب كتاب «الإیضاح» فى النحو، و 
عبد القاهر بهذا الكتاب وشرحه حیث اعتنى  ؛عبدالقاهرلتلمیذه  الإیضاحرأ كتاب  ــق

 . )في النحو  حه (المغنىى شرْ وسمَّ 

درس المنطق و  ،شعريالفقه الشافعي وبرع في فلسفة المذهب الأعبدالقاهر أتقن 
، أسرار البلاغة ودلائل الإعجازكتابیه مؤلفاته ولاسیما دراسة معمقة أفاد منها في 

العلم في ر مجالس الفارسیة والتركیة والهندیة، تصدَّ العربیة و  :یجید عدة لغاتوكان 
التبریزي الخطیب ، أشهر تلامیذه حدْب وصوب طلاب من كلالفقصده جرجان 

، وكلهم یل التمیمي الجرجاني وأبو النصر أحمد بن محمد الشجريالفضل بن إسماعو 
 العربیة. و  أبدعوا في علوم القرآن

العلوم الحضارة الإسلامیة في أثْرَوا الذین كبار العلماء یُعد عبد القاهر واحدًا من 
دلائل الإعجاز منها:  ،بتألیف العدید من الكتبوذلك  ،ةوالقرآنی ةوالبلاغی  ةاللغوی 

كتاب كبیر (وهو  في النحو  المغْني، و أسرار البلاغةو ، دلائل الإعجاز شرحُ  ازالإیج و 
، لأبي علي الفارسي شرح لكتاب الایضاح في النحو وهو  افي ثلاثین مجلَّدیقع 

دَرْجُ و  ،في الصرف المفتاحُ و  ،لكتاب المغني)اختصار (وهو  في النحو  دالمقتصِ و 
 ،النحوفي  العوامل المائةو  ،في النحو الجملتاب كو  ،الدُّرر في تَفِسیِر الآيِ والسُّوَر

الرسالة  و  ،إعجاز القرآن الكبیرو  ،إعجاز القرآن الصغیرو  ،العمدة في التصریفو 
 .بیان عجز العرب عن معارضة القرآنفي  الشافیة

 :دلائل الإعجاز
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لالة بفتح الدال الدلائل جمع دَ و  ،إعجازو دلائل تكون العنوان من كلمتین: ی 
خطاب والإعجاز هو إعجاز ال ،العلامةو الإرشاد  أعلى في معنىالفتح و وكسرها 

 دّ  ــیُعَ وهو ، هذا فالكتاب یهدف إلي بیان مواطن الإعجاز في القرآن ىلقرآني، وعلا
 النظم توصل فیه إلى نظریته التي عُرفت باسم نظریةحیث ؛ عبدالقاهر مؤلفاتقمة 

 .ث عنها تفصیلاوسنتحد سبق بها عصره،أو نظریة التعلیق التي 

 علم البیانو عن فضل العلم بالحدیث  بدأتعــدة موضوعات تضمن الكتاب وقد 
لفرق اثم ، ثم الفصاحة والبلاغة، فیهما ینهداز الوالرد على والنحو الدفاع عن الشعر و 

فیها تتجلّى للموضوعات التي  ضَ عرَ المنظومة، ثم معنى النظم، ثم  اتبین والكَلِم
أنواع الحال، و أنواع الخبر، و ، الحذف والذكرو ، لتقدیم والتأخیرل نظریة النظم، فعرض
المعنى و الكنایة والمجاز والاستعارة والتشبیه، و الفصل والوصل، و الحروف المنظومة 

 .الفصاحة والبلاغةو اللفظ والمعنى، و القصر والاختصاص، و ، ومعنى المعنى

إذا " فقال:، لبیانعلم او فضل العلم المقدمة للحدیث عن عبد القاهر ص خصّ 
أيٌّ  تصفَّحْنا الفضائلَ لنَعرفَ منازلَها في الشَّرف، ونتبیَّنَ مواقِعَها مِن العِظَم؛ ونَعلمَ 

لُها أحقٌّ منها بالتّقَدیم، وأسبقُ في استیجابِ التعَّظیم، وجَدْنا العِلمَ أَوْ  لاها بذلك، وأوَّ
رَ إلاَّ وهو الدَّلیلُ علیه، ولا مَنْقَبةَ إلاَّ هنالك؛ إذ لا شَرفَ إلاَّ وهو السّبیلُ إلیه، ولا خی 

تُها وتمَامُها، ولا حسنةَ إلاَّ وهو مِفتاحُها؛ ها وسَنامُ وهو ذُروتُ  ها، ولا مَفْخرةَ إلاَّ وبهِ صحَّ
، والثقةُ إذا لم ولا مَحْمَدةَ إلا ومنه یَتَّقدُ مصباحُها، وهو الوفيُّ إذا خانَ كلُّ صاحبٍ 

 أصلاً وأَبْسَق إنك لا تَرى عِلْماً هو أرسَخُ " ال في فضل علم البیان:قو "، یُوثَق بناصحٍ 
 ."رْداً وأكرمُ نِتاجاً وأنْورُ سراجاً مِن عِلْم البَیانفَرعاً وأَحلى جَنىً وأَعذبُ وِ 

، الشعر والنحـو أساءت إلى اللغة وأسالیبها ف جهلتِ  جماعةعبدالقاهر ثم انتقد 
ها في ساءَ اعتقادُ ": بذلك فقال لَ تلك الجماعةِ وجهْ  غةعلاقة الشعر والنحو بالل فبیّن

لُ فیها، وفي علمِ الإِعرابِ الذي یُبَیِّنُ فاضلَها من  الشَّعر الذي هو مَعْدنها وعلیه المعوَّ
مَفضولِها، فجعَلتْ تُظهر الزهدَ في كلِّ واحدٍ منَ النَّوعین، وترى التشاغلَ عنهُما أولى 

  هذا النص یرادف عبدالقاهر بین النحو والإعراب. ، وفي"منَ الاشتغالِ بهما
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أما الشعرُ فَخُیِّلَ إلیها أنه لیسَ فیه كثیرُ للشعر فقال: "تلك الجماعة  ثم بیّن رؤیة
أو  فَ طلَلٍ أو نعْتَ ناقةٍ أو بكاءَ منزلٍ أو وصْ  لیس إِلا مُلْحةً أو فكاهةً  ه، وأن طائلٍ 

أنه لیسَ بشيءٍ تَمسُّ الحاجةُ إِلیه في و  ،أو إسرافَ قولٍ في مدحٍ أو هجاءٍ جمل 
  ".صلاحِ دینٍ أو دنیا

تْه ضرْباً منَ التكلُّف وباباً من التعسُّفِ نَّ فَظ وأما النّحوُ "ثم بیّن رؤیتها للنحو فقال: 
وشیئاً لا یَستند إِلى أصلٍ ولا یعتمد على عقلٍ، وأنَّ ما زادَ منه على معرفةِ الرَّفعِ  

 ".ل منه على فائدةٍ فهو فضلٌ لا یُجْدي نفعاً، ولا تَحصُ ها ا یتصلُ بوموالجرّ والنَّصبِ 

إذا كنَّا نَعلم أنَّ الجهةَ التي منها "قال: بین علاقة الشعر بالإعجاز في القرآن فثم 
قامَتِ الحجةُ بالقُرآنِ هيَ أنْ كانَ على حَدٍّ منَ الفَصاحةِ تقصرُ عنه قُوى البشرِ، 

ر، وكان مُحالاً أن یَعرف كونَه كذلك إِلا مَنْ  یُطمَح إِلیها بالفِكَ ومُنْتهیاً إِلى غایةٍ لا
القومِ إِذا تجارَوْا في  میدانُ و  عَرفَ الشعرَ الذي هو دیوانُ العَرب وعنوانُ الأدب

 ."الفَصاحة والبیان

"لأَنْ یمتلئَ جوفُ أَحدِكم قیحاً خیرٌ له بحدیث قد ردّ عبدالقاهر على من احتج و 
 قولَ  به، وترِكَ  جَ لهِ عبدالقاهر: كیف  لا، فقفي زهده للشعر لئ شِعْراً"من أَن یمت 

لحسَّان: النبي  قول البیانِ لَسِحْرا"؟ وكیف نَسِيَ  "إنَّ مِن الشعر لَحِكْمةً، وإنَّ مِنالنبي: 
ودلّل على علیهم،  هلنبي فلم ینكر ل الشعراءِ  حَ مدْ  وكیف نسي، "قُلْ وروحُ القُدُس معك"

قال: أَنشدتُ رسولَ االله صلى  ،حدیث النّابغةِ الجَعْديِّ نبي الشعر، فذكر استحسان ال
 : االله علیه وسلم قولي

 بلَغْنا السماءَ مَجْدُنَا وجدودُنا ... وإنَّا لنَرجو فوقَ ذلك مَظْهَرا
: أَینَ المظهرُ یا أبا لیلى؟ فقلتُ: الجنةُ  إنْ  نعمیا رسولَ االله، قال: " فقال النبيُّ

 :، فأنْشَدْتُه من قوليیا أبا لیلى : أَنْشِدْنيالنبي ثم قال، "شاء االله
 دَّراـــ ــــبَوادِرُ تَحْمي صفْوَه أنْ یُكَ  هُ  ـم تَكنْ لَ  ـ ـإذا ل لْم ـــولا خیرَ في حِ 

 حَلیمٌ إذا ما أَوْردَ الأمرَ أَصْدَرا  إذا لمْ یَكنْ لَهُ  ولا خیرَ في جَهلٍ 
  .جَدْتَ، لا یَفْضُضِ االلهُ فاكَ"صلى االله علیه وسلم: "أَ النبي فقال 
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فذكر أن كعبا هجا النبي فأهدر  ،بن زهیر كعبِ  قصة إسلامِ عبدالقاهر أورد ثم 
 ،رسول االلهویُقْبلَ إلى  یُسْلمطلب من كعب أن ر یْ ج بُ ه، فلما أسلم أخوه النبي دمَ 

بِلَ منه رسول االله وأسقطَ شَهِدَ أَنْ لا إله إلاَّ االلهُ وأَنَّ محمداً رسولُ االله قَ من وأبلغه أن 
 قصیدته المعروفةه أنشدإلى رسول االله، فلما التقاه ما كانَ قبلَ ذلك، فقَدِمَ كعبٌ 

مع بل وجّه الصحابة أن یسمعوها،  ،لم ینكرها علیهو النبي ، فسمعها (بانت سعاد)
 :الحیث ق، هاراقِ ه على فِ زنَ ته وحُ عرض فیها جمال محبوبِ  أنها بدأت بمقدمة غزلیة

 ولُ ـــــــــــــــ ــــكب ـدَ مَ ـــ ــــف ــم یُ  ــا لَ  ــــرَه ـــمٌ إِث  ـــمُتَیَّ  ولُ  ـــبانَت سُعادُ فَقَلبي الیَومَ مَتب
 إِلاّ أَغَنُّ غَضیضُ الطَرفِ مَكحولُ  وَما سُعادُ غَداةَ البَینِ إِذ رَحَلوا 

 ولُ ــــــــا وَلا طـ ــــرٌ مِنه ـــشتَكى قِصَ لا یُ  رَةً  ـــدبِ  ـُزاءُ م ـــلَةً عَج  ـــاءُ مُقبِ ـــ ــــف ـهَی 
دَ: لم یخلص من الأسر،  ــلم یُف، إثرها: بعدها، مُتَیَّمُ: مُسْتَعْبَدُ متبول: سقیم مذهول، (بانت: فارقت، 

: الظبْيُ الصغیر الذي في صوته غُنّة،  مكحول: عینه سوداء (تشبیه سعاد بالغزال)، الأغــنُّ
 )ثقیلة الردفین تنوء من ثقل أردافهاعجزاء:  ،الخاصرةهیفاء: ضمور البطن ودقة 

وصف النبي بعد المقدمة الغزلیة التي لم یعترض علیها رسول االله انتقل كعب إلى و 
 : فیه فقال

 لولُ ــــــــــ ــــیوفِ االلهِ مَسْ ــــ ــــُن س ــدٌ مِ  ـــمهنَّ  إنَّ الرسولَ لَسیفٌ یُستَضاءُ بهِ 
 وا ــــوا: زُول ــمُ لَ  ــــا أسْ  ــةَ لمَّ ـــ ــــكَّ ــنِ م ـــبِبَطْ   م ـ قائلُهفي فتیةٍ مِنْ قُریشِ قالَ 

 .)هاجروا والمراد: ، زولوا: ارحلوامكشوف مهیّئمهنّد: مطبوع من حدید الهند، مسلول: سیف (

و واحتقارُهم له ــأمَّا زهدُهم في النَّحعبدالقاهر على الزاهدین في النحو فقال: " ردّ و 
وأَشْبَهُ بأن یكونَ صَدّاً عن كتابِ االله الشعر ذلك أشنعُ من صَنیعهم في  فصنیعُهم في

إذا كان قد  من أنْ یعترفوا بالحاجة إلیه فیهوعن معرفةِ معانیه؛ لأَنهم لا یَجدِون بُد�ا 
قة على مَعانیها حتى یكونَ الإعرابُ هو الذي یَفتحها، وأنَّ لَّ غأن الألفاظ م مَ لِ عُ 

المقیاسُ الذي لا یُعرفُ أنه فیها حتى یكونَ هو المستخرِجَ لها، و الأغراضَ كامنةٌ 
غالطَ في الحقائقِ و  إلیه، لا یُنكِرُ ذلك إلاَّ من یُنكِر حِسَّه عَ رجَ صحیحٌ من سَقیمٍ حتى یُ 

 ".نَفْسَه
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فة مثلاً فعَرَفْتم ل: "افقعلاقة النحو بالمعنى ن عبدالقاهر بیّ و  إِذا نظَرْتم في الصَّ
قولك: "جاءني رجل ظریف" و"مررت بزیدٍ الظریفِ"،  بع الموصوفَ وأن مثالهاأنها تَتْ 

هل ظَننتُم أنَّ وراءَ ذلك علمًا وأن ههنا صِفةً تُخصِّص وصفةً تُوضح، وأن فائدةَ 
ها تخصیص ولا ب التخصیص غیرُ فائدةِ التَّوضیح، وأنَّ مِنَ الصفةِ صفة لا یكون 

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَة}دةً كقو بها مؤكِّ  ؤتىتوضیح، ولكن ی ، له تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ
 ."كالصفاتِ الجاریةِ على اسْم االله تعالى؟ وصفةً یُراد بها المدحُ والثناءُ 

فیقول: "لیس الغرض  ي،العقلالمنطق بین الوظیفة النحویة و عبدالقاهر وربط 
لتها وتلاقت معانیها على بل أن تناسبت دلا ،م أن توالت ألفاظها فى النطقلِ بنظم الكَ 

  .الوجه الذى اقتضاه العقل"

الذین حملوا النصوص على ظاهرها أهل الظاهر المفسرین سخر عبدالقاهر من و 
ومن عادةِ قومٍ ممَّن یتعاطى التفسیرَ رافضین الاستعمال المجازي للغة، حیث قال: "

از والتمثیلِ أنها على بغیر علمٍ أن یتوهَّموا أبداً في الألفاظ الموضوعةِ على المج 
ظواهرِها، فیُفسدوا المعنى بذلك، ویُبطلوا الغرضَ، ویمنعوا أنفسَهم والسامعَ منهم العلمَ 

وناهیكَ بهم إِذا هم أخذوا في ذكرِ الوجوه وجعَلوا  ،بموضع البلاغة ومكان الشرف
االله  نسألُ ..  یُكثرون في غیرِ طائل هناكَ تَرى ما شئتَ من بابِ جهلٍ قد فتَحُوه

 ".العصمة والتوفیق

في التأویل، فقال: بالغوا للنصوص حیث المعتزلة كما رفض عبدالقاهر تفسیر 
فراط فیما یتعاطاه قوم یحبون الإغراب فى التأویل، ویحرصون على تكثیر وأما الإ"

 الوجوه، وینسون أن احتمال اللفظ شرط فى كل ما یعدل به عن الظاهر، فهم
ون السلیم من المعنى إلى السقیم، عُ الأمثلة من المعانى، یدَ یستنكرون الألفاظ على 

ویرون الفائدة حاضرة، وقد أبدت صفحتها، وكشفت قناعها، فیعرضون عنها حبا 
"، فهو یرى أن أهل الظاهر تحاملوا وقصدا إلى التمویه وذهابا فى الضلال للتشوف

 م ما لم یحتمل. على الحقیقة، والمعتزلة تحاملوا على المجاز، فحمّلوا الكلا
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 نـظــریــة النَّـظْـــم: 
 مؤلفاتِ  مَّ  ــیُعــدّ "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" و"الرسالة الشافیة" أه

عن قضیة الإعجاز في القرآن، وقد أثبت فیها أن خلاصة فكره فیها م دّ  ــقعبدالقاهر، 
حدیث عن فنون دفعه ذلك إلى القد و ، هفي نظم وإنما هالقرآني  الخطابِ إعجازَ 

بتركیب الجملة كالفصل والوصل والتقدیم والتأخیر والذكر  البلاغة ولاسیما ما له تعلّقٌ 
صاحبه  الإعجاز عن غیره أن دلائلِ  ز كتابَ ما یمیّ  ، وإنّ والأدوات والحذف والحروف

سبق التعلیق التي  أو نظریةِ  النظم توصل فیه إلى نظریته التي عُرفت باسم نظریةِ 
نظریة جدیر بالذكر أن و ، علم اللغة في المعاصرینالباحثین بها  بهرو  هبها عصرَ 

كسیبویه إلیها آخرون  ةشار حیث سبقه في الإالنظم لیست من ابتداع عبدالقاهر، 
أي  تحدّث سیبویه عن ائتلاف الكلامفقد ، والباقلاني ابيالخطّ و والرمّاني الجاحظ و 

حیث ها ببعض، لاقة الألفاظ بعضِ وعَ  جعل مدار الكلام على تألیف العبارةف، نظمِه
ها في الكلام، ووضعَ  الألفاظ في مواضعها دلیل على حسن ائتلافِ  عَ ى أن وضْ أر 

منه مستقیم حسن، ومستقیم : "عن الكلام قالفها دلیل على فساده؛ ضعِ اغیر مو 
فأما المستقیم الحسن فقولك: أتیتك ، محال كذبحال، و كذب، ومستقیم قبیح، وم

المستقیم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر، وأما المستقیم أمس، وأما 
المحال فأن وأما في غیر موضعه، نحو قولك: قد زیدًا رأیت،  القبیح فأن تضع اللفظَ 

وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف ك بآخره، فتقول: أتیتك غدا، كلامِ  تنقض أولَ 
 الأجزاء سهلَ  ه متلاحمَ الشعر ما رأیتَ أجود وقال الجاحظ: "، "أشرب ماء البحر أمس

"، فمصطلحات التلاحم بِك سبكا واحدافرِغ إفراغا جیدا، وسُ بذلك أنه أُ  فیُعلمُ  ؛المخارج
كلامُ هؤلاء العلماء عن ویعدّ ، في المفهوم من مصطلح النظمتقترب والسبك والإفراغ 

 تمهیدا للنظریة التي اكتملت عند الجرجاني.النظم 

 ردّونكانوا ی  الذینعلى  الإعجاز أن یردّ  كتابه دلائلِ من د القاهر أراد عب وقد 
عجاز راجعًا إلى المفردات ومعانیها الإ رفض أن یكونَ فإعجاز القرآن إلى الألفاظ، 

، ولیس نظمها حروف هو توالیها فى النطق فقطلأن نظم ال؛ سهولتها على الألسنةو 
د قال (ربض) مكان (ضرب) لما معنى «فلو أن واضع اللغة كان قالى عن بمقتضً 

البیان  الإعجاز إلي أوجهِ  ردّ عبدالقاهر رفض كما  ،كان فى ذلك ما یؤدى إلى فساد
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فیها  علي ما ن تلك الأوجهَ لأ ؛الفواصلو المجازات و  الاستعاراتالإیجاز و من  والبدیع
رفض أن كما ردة في كل سور القرآن، من إعجاز یفوق طاقة البشر فإنها لیست مطّ 

أن یكون رفض و من الأخبار الغیبیة، القرآن ما یحویه ون الإعجاز راجعا إلى أن یك
آیات الأحكام والمعاملات التي لا تختل متمثلا في اشتمال القرآن على الإعجاز 

فلابد أن  ،التحدي كان قائما ولو بسورة من مثلهلأن  ؛بمرور الزمن ولا تعدد البیئات
 ردّ  بدالقاهررفض عكما ، القرآن ثلا في كل سورللإعجاز متم بُ یكون الوجه المسبّ 

 رات كانت موجودة عند العرب ولكنَّ لقدْ  بٌ لْ حیث إنه سَ  ؛ةفَ رْ الإعجاز إلي القول بالصَّ 
  .مبطل للإعجازالأمر هذا یرى عبدالقاهر أن و  ،االله صرفهم عنها

معاني ل فلا قیمة ،هنظمِ  فصاحة عبارته وبلاغةِ إعجاز القرآن إلى عبدالقاهر  ردَّ و 
و، فهو یرى أن ــالكلمات المفردة إن لم تنتظم في سیاق تركیبي، وهو ما یعرف بالنح

التي تكتسبها ت دلالاالولكن  ،معروفة لمعظم أهل اللغةللألفاظ المعجمیة  تالدلالا
لاختلاف  ها في سیاق تركیبي هي التي یسعى إلیها مستخدم اللغةنظمِ  خلالَ الألفاظ 

ها في المختلفة التي تحتلُّ  للتركیب النحوي الذي تنتظم فیه والمواضعِ ا دلالة اللفظة تبع
ي معاني النحو توخِّ  "لیس النظم شیئا غیرَ یقول عبدالقاهر: ، المختلفةالسیاقات 

 الكلامِ  : "لیس النظم سوى تعلیقِ في سیاق آخر یقولو م"، لِ ه فیما بین الكَ وأحكامِ 
أن تضع النظم ": أیضا ویقول، ن بعض"ه بسبب مِ بعضِ  لِ ه ببعض، وجعْ بعضِ 
 " أي صیاغةهعلي أصوله وقوانینِ  الذي یقتضیه علم النحو والعملُ  الوضعَ ك كلامَ 

 :في علم النحومرتبتین ق عبد القاهر بین رّ  ــفو ، الكلام وفقا لما تقتضیه قواعد النحـو 
ضل فیه كل العارفین وهي مما لا یتفا لماتالك أواخرِ  ضبطِ  دنیا وهي معرفةُ  مرتبة

د بها معرفة التفاضل وقصَ ، ساسا لنظریة النظمأعلیا وهي التي جعلها  مرتبةٍ باللغة، و 
"زیدٌ منطلقٌ" و"زیدٌ یَنطلِقُ"، قولنا:  بینفثمة فرق في دلالة الخبر  ،بین التراكیب

هوَ المنطلقُ"،  و"ینطلِقُ زیدٌ" و"منطلِقٌ زیدٌ"، و"زیدٌ المُنطلِقُ" و"المنطلِقُ زیدٌ" و"زیدٌ 
وقد یتساءل المستمع: ما الفرق بین هذه التراكیب؟ ألا تدل كلها "، لِقٌ زیدٌ هو منط"و 

لا یوجد معنًى دقیق  جملةفي كل  ولكنْ أقول لك: نعم ،  ؟إثبات الانطلاق لزیدعلى 
زید ، والفعل المضارع في جملة (تفید الثبوت والدوام) زید منطلق، فجملة (في غیرها

العنایة یفید  )ینطلق زید(جملة ، وتقدیم الفعل في یفید التجدد والحدوث) ینطلق
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) زید المنطلق، وجملة (العنایة بالمنطلق) فیها دلالة المنطلق زید، وجملة (بالفعل
توكید بضمیر  افیه) د هو المنطلق، وجملة (زی قصر الانطلاق على زیدتحمل دلالة 

صلح فیه ی الذي لا  وضعالمجملة في  كل فالنظم هو أن تضع(هو)؛ ومن ثـم  الفصل
 ، أي اختیار التركیب المناسب للموضع المناسب.غیرها

بین  الشرطِ والجزاءفي دلالة  اثمة فرق فیذكر أنّ ورد عبدالقاهر أمثلة أخرى، ی و 
: "إنْ تَخْرُجْ أَخرجْ" و"إنْ خرجْتَ خرجْتُ" و"إن تخرجْ فأنا خارجٌ" و"أنا خارجٌ إن ناقول

ولك أن تتساءل: ما الفرق بین هذه الجمل؟ ألیست ، "ا إنْ خرجْتَ خارجٌ "أن خرجتَ" و 
 ةیر محقق) غإن تخرج أخرجكلها شرطا وجوابا لمعنى واحد؟ أقول لك: جملة (

) خرجتُ  خرجتَ  إنْ ، والتعبیر بالماضي في جملة () تفید الشكلأن (إنْ  ؛الحصول
) لأن (إنْ  ؛ام مقام المضارعیدل على الرغبة في حدوث الفعل، ووجه الدلالة أن المق

فإذا خالفت المقام دل ذلك على شدة )، تخرج أخرج إنْ (للشرط في المستقبل فمقامها 
معنى تدل على جملة اسمیة ) فیها تخرج فأنا خارج إنْ ، وجملة (رغبتك في وقوعه

 .فیها تقلیل معنى الاهتمام والعنایة) أنا خارج إن خرجتَ ، وجملة (الثبوت والدوام

ني زید مسرعًا"، وجاءني : "جاءناقولفي "الحالِ" دلالة  في اثمة فرقف أنّ یضی و 
"جاءني وقد هو یُسرع" و"جاءني قد أَسرَع" و "جاءني و  ""جاءني وهو مسرعیسرع"، و 

، فالأصل في الحال فیَعرفُ لكلِّ من ذلك موضِعَه، ویجيءُ به حیثُ ینبغي له، "أَسْرعَ 
ذلك الجملة الأولى (جاءني زید مسرعا)،  أنها وصف مؤقت لصاحبها، وتعبر عن

أما بقیة الجمل ففي كل جملة معنى دقیق غیر موجود في الجمل الأخرى مع أن 
المعنى العام لها جمیعا واحد، والمعاني الدقیقة ما بین التوكید والثبات والاستمرار 

 والتجدد.

ومما یجبُ ل: "اق، فمنظومةالكلم المنظومة" و"الحروف ال"ق عبدالقاهر بین رَّ  ــوف
وذلكَ أنَّ "نظْمَ الحروفِ"  "،منظومةٌ  مٌ منظومة" و"كلِ  إحكامهُ الفَرْقُ بین قولنا: "حروفٌ 

فلو أَنَّ واضع اللُّغة كان قد ، هو تَوالیها في النطق، ولیس نظمُها بمقتضى عن معنى
یشیر  (وعبدالقاهر قال "ربضَ" مكان "ضرَبَ" لما كَانَ في ذلك ما یؤدي إلى فَسَاد،

تواضع واصطلاح، فنظم الحروف لیس له علاقة بالمعنى إنما  هنا إلى أن اللغة
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تفي في قلأنك ت  ؛أما "نظمُ الكَلِم" فلیس الأمر فیه كذلك توافق من متكلمي اللغة)،
 ولیس هو النَّظمَ ، ب المعاني في النفسی ها على حسبِ ترت نظمِها آثارَ المعاني، وتُرتِّبُ 

 ".لشيء إلى الشيء كیف جاء واتفقالذي معناهُ ضمُّ ا

التركیب  الكلمات داخلَ  نظمفي كائن  والمقصد من كلام عبدالقاهر أن الإعجازَ 
تستمدّ ر المعنى، ولا ر النظم لتغیّ نظما معینا یؤدى إلى معنى معین بحیث لو تغیّ 

یجاورها في معناها بمعنى ما  قُ علّ یبغیرها و  وهى موصولةٌ تها إلا فصاح  الكلمة
فى أعلى هي  }وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً {قوله تعالى:  في }اشتعلمثلا كلمة {كیب، فالتر 

بها  موصولاالتركیبي  هاوجودها في سیاقوقد استمدت فصاحتها من  ،مرتبة الفصاحة
ر عبدالقاهر أن  ، ویقرّ منصوبارا منكَّ  الشیبُ إلیهما فا بالألف واللام ومقرونا الرأس معرَّ 

لاقات بین الألفاظ، وأن من الألفاظ بل هي مجموعة من العَ  وعةً اللغة لیست مجم
بیر عن المعنى المراد من المتكلم، لذاتها بل هي رموز للتع الألفاظ لیست مقصودةً 
ة المعنیة على كل النظریات اللغویة الحدیث  سبّاقةً  النظمِ  ومن هنا كانت نظریةُ 

 تلك النظریات.كثیر من منها  وأفادالمعنى، بل ب 

{وَقِیلَ یَا أَرْضُ قوله تعالى: ، كيالقرآن للإعجاز في النظم  لةمث أق عبدالقاهر اسو 
نك لم : "إعبدالقاهر ، یقول}ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ 

رتباطِ هذه امر یَرجعُ إلى إلا لأوالفضیلة القاهرة ما وَجَدْتَ منَ المزیة الظاهرة  تَجدْ 
إن شكَكْتَ فتأملْ: هل ترى لفظة منها بحیثُ لو أُخِذَتْ من ف..  الكَلِم بعضِها ببعضٍ 

فهو  ؟بین أَخواتها وأُفردتْ لأَدَّت منَ الفصاحة ما تُؤدِّیه وهي في مكانها منَ الآیة
یقرر أن كل لفظة منفردة لیس فیها إعجاز، إنما الإعجاز في التركیب الذي وردت 

بالیاء دون غیرها، النداء أن و ثم أُمرَتْ،  نُودیتالأرض في أن بلاغة هذا النظم فیه، و 
أنْ أُتبعَ نداءُ وفي ماء"، الإضافةِ "الماءِ" إلى "الكافِ" دونَ أن یقالَ: "ابلعي في و 

ها،  نداءَ السماءِ  الأرض فجاء الفعلُ  }،{وَغِیضَ الْمَاءفي تعبیر و وأمرَها بما یَخصُّ
تأكید في آمرٍ وقُدرةِ قادرٍ، ثم  " الدالَّةِ على أنَّه لم یَغِضْ إلاَّ بأَمرِ لَ على صیغة "فُعِ 

لِشيءٍ أَفَتَرى ": بعد ذلك ثم یقول عبدالقاهربقولهِ تعالى: {وَقُضِيَ الأَْمْرُ}،  هِ ذلك وتقریرِ 
 تُحیطُ  رِها هیبةً رُكَ عندَ تصوُّ حضِ ك بالإِعجازِ روعةً وتُ ؤ من هذه الخصائصِ التي تمل
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تعلُّقاً باللفظ من حیثُ هو صوتٌ مسموعٌ وحروفٌ تَتوالى في  بالنفس من أقطارِها
ومعنى كلامه أن  "،النُّطق؟ أم كلُّ ذلك لما بینَ معاني الألفاظِ مِنَ الاتِّساقِ العجیب؟

الإعجاز في الآیة لا یُستمَدّ من ألفاظها إنما من سیاقها التركیبي، لذا یقول معلّقا: 
أنَّ الألفاظَ لا تتفاضَلُ من حیث هي  ضاحاً لا یَدَعُ لِلشكِ مجالا إذن اتَّ فقد اتَّضحَ "

 معنى اللفظةِ  مةِ ءفي ملا مٌ مفردةٌ، وأن الفضیلةلِ ألفاظٌ مجرَّدة، ولا من حیثُ هي كَ 
 . "االألفاظ المجاورة لهنى المع

الى: نظریة النظم قوله تعفي شرح عبدالقاهر  هاساقمن الأمثلة القرآنیة التي و 
حقیق لقوله: بیان وتوكید وت  }لا ریب فیهقوله تعالى: {ف ،{آلم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ}

قولُه تعالى: {إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ ذلك  ومثلُ  وزیادةُ تَثْبیتٍ له، {ذَلِكَ الْكِتَابُ}
نُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِ 
: {لا یُؤْمِنُونَ} تأكیدٌ لقولِه: {سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ تعالى قولُهف ،غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ}

 وَعَلَى سَمْعِهِمْ} تأكیدٌ ثانٍ  لَى قُلُوبِهِمْ : {خَتَمَ اللَّهُ عَ تعالى أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}، وقولُه
ر كانَ في غایِة ذَ ن ه إذا لم یُ حالِ  ر مثلَ نذِ لأنَّ مَن كان حالُه إذا أُ  ؛أبلغُ من الأول

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ تعالى: قولُه  همثلو  ،الجَهْل، وكان مطبوعاً على قَلْبِه لا محالةَ 
 :إنما قال"یقول عبدالقاهر:  ،وْمِ الآْخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ}آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَ 

 }آمنا{لأن هذه المخادعةَ لیست شیئاً غیرَ قولِهم: )؛ ویخادعون(ولم یقل:  }یخادعون{
دَ به كلامٌ آخرُ هو في معناه، ولیس  ـــكِّ من غیر أن یكونوا مؤمنین، فهو إذن كلامٌ أُ 

 ."سواه شیئاً 

ذكر عبدالقاهر  {وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى} وفي قوله تعالى: 
قوله في و ، وى ــنُطِق به عَنْ هقد تأكیدٌ وتثبیتٌ لنَفي أن یكونَ ة أنَ الإِثباتَ في الآی 

(یبسط)  الفعلُ  أنه یمتنعُ عبدالقاهر ر ذك، {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ}تعالى: 
لأنَّ الفعلَ یقتضي مزاولةَ وتجدُّدَ  ؛یؤدِّي الغرضَ  حیث لا {باسط}الفاعل  اسمِ  مكانَ 

لها،  دٍ وتجدُّ  مزاولةٍ ها من غیرِ ثبُوتَ الصفةِ وحُصولَ  یَقْتضيالاسم ، و باستمرارالصفةِ 
 ."بشكل ثابت هیئةِ الكلبِ  بیانُ من اسم الفاعل فالغرضُ 
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 ینالمعاصر رجاني في عیون الباحثین الفكر الج
هو أفضل كتاب عربي أُلِّــف في بیان الإعجاز القرآني،  "دلائل الإعجاز"لعل 

حیث قــدَّم صاحبه نظریة كاملة في الإعجاز القرآني وهي نظریة النظم اللغوي، ومن 
ثـم كان الكتاب جدیرا بالدرس اللغوي والنقدي المعاصر، وقد أفاد منه كثیر من 

لباحثین المعاصرین في مجالات اللغة والنحو والبلاغة والنقد الحدیث، وتلاقت ا
 نظریته مع نظریات لغویة حدیثة.

من  ونظریته في النظم يعبد القاهر الجرجانفكر الدراسات التي تناولت ما أكثر ف
"دلائل الإعجاز" ي ه الشیخ محمد عبده لكتاب تنبّ فقد ، خلال كتابه دلائل الإعجاز

رأى أنهما أولى ار البلاغة" وأخذ منهما دروسا في رحاب جامع الأزهر، و و"أسر 
ب القارئ من تذوق تقرّ دراسة لنصوص غیرهما لعمقهما في دراسة ابالدراسة من 

 .البلاغة بأسلوب سهل

من یقرأ "دلائل الإعجاز" لا یسعه إلا أن یعترف بما أنفق أن طه حسین ذكر د.و 
آراء لیف بین قواعد النحو العربي و ي التأعبد القاهر من جهد صادق خصب ف

ق عبد القاهر فیما حاول توفیقا ــفِّ أرسطو العامة في الجملة والأسلوب والفصول، وقد وُ 
  .یدعو إلى الإعجاب

"النقد المنهجي عند یه ي كتاب ة النظم الجرجانیة فظری نمحمد مندور د.ودرس 
 سس اللغویة لمنهج الجرجاني قائلا:لفت الانتباه إلى الأف ،العرب" و"المیزان الجدید"

"إن عبد القاهر قد اهتدى في العلوم اللغویة كلها إلى مذهب لا یمكن أن نبالغ في 
 ".یشهد لصاحبه بعبقریة لغویة منقطعة النظیر أهمیته مذهبٍ 

إحیاء النحو" أن عبد القاهر الجرجاني أعطى تصورا "إبراهیم مصطفى في ذكر و 
كتاب "دلائل الإعجاز" فلم یهتم بأواخر الكلام وعلامات جدیدا للبحث النحوي في 

وأن رعایة هذا النظم وإتباع قوانینه هي السبیل  ،الإعراب، بل بین أن للكلام نظما
إلى الإبانة والإفهام، وأنه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم یكن مفهما معناه، 

لى أن الذي شغل الناس عن نظم وانتهى إبراهیم مصطفى إ ،ولا دال على ما یراد منه
  :عبد القاهر أمران هما
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العقول  اكتفتأولا: الحالة التي كان علیها العلماء في القرن الخامس الهجري حیث ــ 
 . والحلول الجاهزة فلم تقبل أي إبداع أو تجدید باجترار وتقلید الأفكار المسبقة

فقد تنبه  اللغة، لمعرفة مكونات ز علیه عبدالقاهر ــثانیا: المذهب الذوقي الذي ركّ ــ 
العجمة بغلبة علیه وضبط خصائصها في زمن غلبت  الأسالیب الحس اللغوي لرنة

الأعاجم، ووقف العلماء من علم العربیة عند ظاهر اللفظ لا یبلغ بهم الحس اللغوي 
ه د إبراهیم مصطفى أن ، وقد أك ـّـأن یتذوقوا ما ذاق عبد القاهر، ولا أن یدركوا ما أدرك

 ي.هو سبیل البحث النحو  هقد آن لمذهب عبد القاهر أن یحیا، وأن 

مبادرة العلامة أن  تمام حسانذكر د. اللغة العربیة معناها ومبناها"في كتابه "و 
من أكبر كانت عبد القاهر بدراسة النظم وما یتصل به من بناء وترتیب وتعلیق 

 .عنى الوظیفي في السیاقیضاح المالجهود التي بذلتها الثقافة العربیة قیمة في سبیل إ

، فقد ذكر دراسة الجانب الصوتيقد أُخِذ على نظریة النظم الجرجانیة إهمالها و 
أن د.محمد زكي العشماوي في كتابه " قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث 

رتبط ارتباطا وثیقا باللغة ومكوناتها الشعوریة الم القاهر في بحثه هذا الطویل"عبد
لمعنویة لم یفسح المجال لدراسة الجانب الصوتي في اللغة ودلالاته على المعنى وا

من التجربة في الشعر مصدره مهما بشكل إیجابي، فلیس من شك في أن جانبا 
"إن الموقف كان یحتم على عبد القاهر أن یكثف علاقة الأصوات ، و الصوت والنغم"

نه متهم لفرط حماسته وغیرته على باللغة ووظیفتها في أداء المعنى وعلى الأخص أ
تأكید الوحدة بین اللفظ والمعنى بإغفاله جانب اللفظ وإنكاره لقیمته من حیث هو 
صوت مسموع، ومع إیماننا بأن اللفظ المفرد لا یكتسب قیمته الصوتیة أو الشعوریة 

نا لا نذهب إلى إنكار قیمته الصوتیة في الشعر فإنإلا إذا جاء في شكل سیاق، 
ة، كما أننا لا ینبغي أن نكتفي بمجرد الإشارة إلى أن الصوت جزء من المعنى جمل

 .بل ینبغي أن نحدد طبیعة العلاقات الإیجابیة بین الأصوات ومعانیها"
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 ق نظریة النظم الجرجانیةسبْ 
لو التفت الغرب المُعاصر " قوله: الأمریكي نعوم تشومسكي اللسانيیُنسَب إلى 
ي التُّراثي العربي لكان علم اللِّسانیات الحدیث في مرحلة مُتقدِّمةٍ عن إلى التَّأریخ اللُّغو 

أثبت باحثون لِسانیون غربیون مُعتدلون مُنصفون تأثر "، وقد الزَّمن الذي هو فیه
اللِّسانیات الحدیثة بالتُّراث اللُّغوي العربي وذلك عن طریق وسائل مُختلفة، سواءً 

راث اللُّغوي العربي باللغة العربیة أم غیر مباشرة عن الاطلاع على التُّ ب أكانت مُباشرة 
، طریق ترجمة أعمال النُّحاة واللُّغویین والبلاغیین العرب إلى لغات أجنبیة كثیرة

یتبوأ مكانةً هامَّةً في صُلبِ إن النحو العربي  :جولیا كرستیفیاوقالت الباحثة الفرنسیة 
 .الوسطىمُكتسبات التَّفكیر حول اللغة في العصور 

، ویعد عبدالقاهر أبرز اللغویین التراثیین سبْقا وتأثیرا في الفكر اللغوي المعاصر
كما ، لقد فطن إلى أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ، بل مجموعة من العلاقاتف
دلالیة التي تبرز ال وظیفةإلى ال ةالتقعیدی  لوظیفةمن االعربي النحو عبدالقاهر ب نتقل ا

سلامة في خطأ المن تصویب القواعد النحویة ب ، فتجاوز كلامهقصد المتكلم من 
دور القاعدة في صیاغة إلى الوظیفة الدلالیة للنحو العربي بإبراز  التعبیر العربي

الكشف عن أسرار جمالیة اللسان العربي وتوضیح ملامح و  الأسلوب والدلالة معا
صل في أيِّ تعبیرٍ لغوي الألفاظ تخدم المعاني، والمعاني هي الأ، فبیانه وفصاحته

 .داخل نظام محكمٍ 

هي إیضاح وذكر بعض الباحثین أن عبدالقاهر انطلق في فكره من أن البلاغة 
أوْلَى قد و  ،نظریة النظمعنده  اللفظ والمعنىبین  الربطفأنتج المعنى وتحسین اللفظ، 

المتكلم، اد من المر المعنى بیان لأن وظیفة اللغة  ؛المعنى مَزِیَّةً عن اللفظالجرجاني 
طبیعةَ قد أدرك عبدالقاهر الجرجاني ، وبذلك یكون لیُحدِث تأثیرًا في نفس السامع
لو فرضنا أنْ تخلو الألفاظ من المعاني لم ، یقول: "العلاقة القائمة بین الفكر واللغة

تصوَّر أنْ یجب فیها نظم وترتیب، فترى الرجل منهم یرى ویعلم أنَّ الإنسان لا یُ 
ها في نفسه في المعاني ویُرَتّبَ  نْ یجيء بالألفاظ مُرَتَّبة إلا من بعد أنْ یُفَكِّرَ یستطیع أ

 ". على ما أعلمناك
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 :تَلاقِي عبدالقاهر مع اللغویین المحدَثین
بعض مع یلتقي عبدالقاهر بمنهجه الفرید وفكره المستنیر أثبتت دراسات كثیرة أن 

یتَّفِق مع النظریة  بین الفكر واللغةالقائمة لعلاقة فتصوُّره ل المفكِّرین الغربیِّین، 
تمثیلاً خارجی�ا لحالة أو  اللغة وسیلةً لتوصیل الأفكارــدّ عالتصوُّریة العقلیَّة التي تَ 

حاضرةً في الفكرة تكون النظریة تقتضي أن یمتلك المتكلم فكرة، وأن  ، وتلكداخلیَّة
  ذهن المتلقي.في  ئهاعاقادرًا على استِداللغوي یكون التعبیر  ه، وأنذهن 

اللغوي السویسري دي سوسیر ر رائد اللسانیات الحدیثة مع تصوّ  هر كما یتفق تصوّ 
ن اذهأ"إنَّه لا كیان للغة إلا في بین اللغة والفكر، حیث قال: في طبیعة العلاقة 

 ".الأفراد؛ وعلى ذلك فلا وجودَ للأفكار بدون كلمات، ولا حیاةَ للكلمات بدون أفكار

سبق عبدالقاهر نظریة السیاق الإنجلیزیة التي أكّـدت على أن معنى الكلمة كما 
بأن المعنى لا ینكشف إلا من خلال وضع فیرث هو استعمالها في اللغة، وصرّح 

فصاحة عبارته إعجاز القرآن إلى فقد ردَّ عبدالقاهر  ،الكلمة في سیاقات مختلفة
أن و ردة إن لم تنتظم في سیاق تركیبي، معاني الكلمات المففلا قیمة ل ،هنظمِ  وبلاغةِ 
التي تكتسبها ت دلالاالولكن  ،معروفة لمعظم أهل اللغةللألفاظ المعجمیة  تالدلالا

ها في سیاق تركیبي هي التي یسعى إلیها مستخدم اللغة لاختلاف نظمِ  خلالَ الألفاظ 
ها في التي تحتلُّ المختلفة  دلالة اللفظة تبعا للتركیب النحوي الذي تنتظم فیه والمواضعِ 

 المختلفة.السیاقات 

كذلك سبق عبدالقاهر النظریة البرجماتیة التي تؤكد على القصدیة في الخطاب، 
حیث تحدث عبدالقاهر عن "القصدیة" تحت مصطلح "المعنى ومعنى المعنى"، فهو 

یقصد المفهومَ من ظاهرِ اللفظِ والذي تَصِلُ إلیه بغیر واسطة و یقصد بـ"المعنى" 
أن تَعْقِل من اللفظِ معنًى، ثم یُفضي بكَ ذلكَ المعنى إِلى معنى  "معنى المعنىببـ"

نَّه أراد فإلاً وتؤخر أَخرى"، جْ بَلَغَني أنك تقَُدِّمُ رِ "، وساق له مثالا بقول القائل: "آخرَ 
  .مرِ واختلافِ العَزْم في الفعلِ وتَرْكِهالأالتردُّدَ في 

 
 د.عــلاء إسماعیل الحمزاوي

 قسم اللغة العربیة بجامعة المنیارئیس     
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